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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) أن الرجل والمرأة إذا كانا في مكان واحد كالمحمل ونحو ذلك لا يصليان سوية بل يصلي أحدهما أولاً والثاني بعد ذلك، ثم قال والأولى أن يكون المتقدم بالصلاة زماناً الرجل والمرأة تكون تالية له.
 ووافقه حكيم الفقهاء والسيد الأعظم على ذلك.
في المقام روايتان إحداهما صحيحة عند الجميع عند السيد الأعظم (رض) وكذلك عند السيد الحكيم (رض) وهي التي أمر فيها الإمام بتقدم الرجل زماناً.
 أما الثانية فهي رواية أبي بصير، السيد الحكيم والسيد الأعظم عبر كل منهما عنها ب(رواية) وهذا التعبير غالباً عند العلمين كاشف عن عدم صحة الرواية، وقد صححناها بالرجوع إلى مصادر التحقيق.
 وغريب جداً مع وسعة يد السيد الأعظم (رض) في الرجال أن يقول بضعفها.
كيف ما كان، الرواية الأولى التي قال بصحتها العلماء أيضاً، هي الرواية الثانية من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
 عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (ع)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ولعل نظر السيد اليزدي (رض) إلى هذه الرواية حينما قال الأولى أن يتقدم الرجل.
الرواية الثانية هي الثانية من الباب العاشر من أبواب مكان المصلي وهي متحدة مع الصحيحة المتقدمة من جهة الدلالة:
الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
 هذه الرواية أيضاً تقدم صلاة الرجل على المرأة زماناً وهذا من جملة ما دعا اليزدي (رض) على القول بالأولوية.
العجيب أن السيد الأعظم (رض) عبر عن هذه الرواية برواية فقط دون الحكم عليها بالصحة، مع أن موسى بن القاسم ثقة جليل القدر جداً، عن علي، والمقصود به علي بن جعفر وكيل وثقة ومعتمد للامام الهادي، عن درست، درست هو ابن أبي منصور وثقه نفس السيد الخوئي (رض) تبعاً للشيخ الطوسي (رض) وابن مسكان، وهو عبد الله بن مسكان مولى عنزة وقد وثقه العلامة الحلي (رض) في كتاب الخلاصة.
فلم توقف السيد الأعظم (رض) وكذلك حكيم الفقهاء (رض)في هذه الرواية، لست أدري.
هناك رواية ثالثة في المقام تعارض هاتين الروايتين وهي الخامسة من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أن يصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي قال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
 المقصود بالتقدم ليس التقدم المكاني بل التقدم الزماني، وهذا التخيير أخذه اليزدي (رض) في فتواه أول الفتوى وقال أحدهما يتقدم على الآخر وهذه الرواية تكون دليلاً على ذلك.
فالصحيح ما أفاده اليزدي والتخيير أيضاً ثابت بين الرجل والمرأة والأولوية للرجل تعبد محض، لا أن الرجل أفضل من المرأة، ولكن هذا حكم تعبدي، والحمد لله رب العالمين.
